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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

 البندان ٤١ و ٤٢ من جدول الأعمال 
 قضية فلسطين 

   الحالة في الشرق الأوسط 
تقرير الأمين العام*     

أولا -مقدمــة 
يقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامــــة  - ١
ـــأن  ٥٥/٥٥، المــؤرخ ١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، بش

تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية. 
في ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠١، وجه الأمـين العـام، عمـلا  - ٢
بطلب ورد في الفقرة ٩ من القرار المذكور أعـلاه، إلى رئيـس 

مجلس الأمن الرسالة التالية: 
�أتشـــرف بالإشـــارة إلى القـــــرار ٥٥/٥٥، 
ــــة في ١ كـــانون الأول/  الــذي اتخذتــه الجمعيــة العام
ديسـمبر ٢٠٠٠، في دورـا الخامسـة والخمســـين، في 
إطار بند جدول الأعمال المعنون �قضية فلسطين�. 
�وفي الفقـرة ٩ مـن القـرار �طلبــت الجمعيــة 
العامـــة إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل جـــهوده مــــع 

الأطـراف المعنيـة، وبالتشـاور مـع مجلـــس الأمــن، مــن 
أجــل تعزيــز الســلام في المنطقــة، وأن يقــدم تقــــارير 

مرحلية عن تطورات هذه المسألة� 
�ومــن أجــل الاضطــــلاع بمســـؤولياتي عـــن 
تقــديم التقــارير بموجــب هــذا القــــرار، أكـــون ممتنـــا 
لــو تفضلتــم بموافــاتي بــآراء مجلــس الأمــن في موعـــد 

أقصاه ٢٨ أيلول/سبتمبر �٢٠٠١. 
وفي ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، ورد الـرد التـالي مــن  - ٣

مجلس الأمن: 
�يتـابع أعضـاء مجلـس الأمـن، بقلـق شـديد، التدهـــور 
ـــون  المأسـاوي للحالـة في الشـرق الأوسـط. وهـم يدين
بقـــوة كـــل أعمـــال الإرهـــاب والعنـــــف، ويحثــــون 
ـــهم.  الأطــراف علــى القبــض علــى الفــاعلين ومعاقبت
ويدعــون إلى الوقــف الفــوري لأعمــال العنـــف وإلى 
استئناف الحوار السياسي دف تحقيـق تسـوية عادلـة 

 
 

يقدم هذا التقرير بعد انقضاء التاريخ المحدد من أجـل تضمينـه  *
أكبر قدر ممكن من المعلومات المستجدة. 
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ودائمة وشاملة بين الجانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني. 
ويحثــــون جميــــع الأطــــراف علــــى الاحــــترام التـــــام 
ـــــى نفســــها بموجــــب  للالتزامـــات الـــتي أخذـــا عل
الاتفاقـات الحاليـة. وهـم يحثـون جميـع الأطـراف علــى 
التقيد الدقيق بالتزاماا القانونية ومسؤولياا بموجـب 

القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني. 
�وفي قرارهـــــــم ١٣٢٢ (٢٠٠٠)، المتخـــــــــذ في ٧ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أعـرب أعضـاء مجلــس 
ـــتي  الأمـن عـن بـالغ قلقـهم إزاء الأحـداث المأسـاوية ال
أسـفرت عـن وقـــوع العديــد مــن القتلــى والجرحــى، 
معظمهم من الفلسطينيين. وأكدوا من جديـد أن أي 
حل عادل ودائم للصراع العربي الإسـرائيلي يجـب أن 
يســـتند إلى قـــراري مجلـــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، 
المـؤرخ ٢٢ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٦٧، و ٣٣٨ 
(١٩٧٣) المؤرخ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٧٣، 
ـــــوا إلى  مـــن خـــلال عمليـــة تفاوضيـــة نشـــطة. ودع
الاســتئناف الفــوري للمفاوضــــات في إطـــار عمليـــة 
السلام في الشرق الأوسط على الأساس المتفق عليـه، 
ــدف تحقيــق تســوية ائيــــة مبكـــرة بـــين الجـــانبين 
الإسرائيلي والفلسطيني، وحثوا الجانبين علــى التعـاون 
في هــذه الجــهود، وأعــادوا تــأكيد ضــــرورة احـــترام 
الجميع احتراما كاملا للأمـاكن المقدسـة، وأدانـوا أي 
تصـرف مخـالف لذلـــك. ودعــوا إلى الوقــف الفــوري 
لأعمـال العنـف وإلى اتخـــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة 
ـــــب القيــــام بأعمــــال  لضمـــان توقـــف العنـــف وتجن

استفزازية جديدة. 
�ورحبوا أيضا بنشر تقرير لجنة ميتشيل في أيــار/مـايو 
ـــأييدا تامــا جميــع توصياتــه ودعــوا  ٢٠٠١. وأيـدوا ت
الطرفين إلى البدء على الفور باتخاذ الخطوات اللازمـة 
لتنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلـك التوصيـات بشـأن 

تدابـير بنـاء الثقـة. وأعـرب العديـــد منــهم أيضــا عــن 
اعتقــادهم بــــأن المراقبـــة مـــن طـــرف ثـــالث، يقبلـــه 

الطرفان، ستخدم مصلحتيهما في تنفيذ التقرير. 
�ويعرب أعضاء مجلس الأمن عن عزمـهم، أكـثر مـن 
أي وقت مضى، علـى متابعـة الجـهود الجاريـة الراميـة 
إلى تحقيق تسوية عادلـة ودائمـة وشـاملة بـين الجـانبين 
ـــلازم  الإسـرائيلي والفلسـطيني، وعلـى تقـديم الدعـم ال
لهـا. وفي هـذا الصـــدد، يعربــون عــن كــامل دعمــهم 
لجميع هذه الجهود، ولا سيما الأعمال الـتي يقـوم ـا 
الأمين العام ومبعوثـه الخـاص في المنطقـة، لوضـع حـد 
للعنـف، ولاسـتئناف الحــوار السياســي، ولبنــاء الثقــة 
ولتعزيز احتمالات الوصـول إلى سـلام عـادل ودائـم. 
وفي هـــذا الشـــأن، يعلنـــون عـــــن كــــامل تــــأييدهم 
للاتصــالات الأخــيرة بــــين الطرفـــين علـــى مســـتوى 

عال�. 
ـــين ١٨ و ٢٤ تمــوز/  وفي مذكرتـين شـفويتين مؤرخت - ٤
يوليه ٢٠٠١، موجهتين إلى الأطـراف المعنيـة، التمـس الأمـين 
العام مواقف حكومات الأردن وإسرائيل والجمهوريـة العربيـة 
السـورية ولبنـان ومصـر، ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية أيضـــا، 
من أي خطوات تتخذ من جانبـها لتنفيـذ أحكـام القـرار ذات 
الصلة. وفي ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، وردت الـردود 

التالية: 
 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ 
ــــين العـــــــام مــــن الممثــــل الدائــــم  موجهـــة إلى الأم

لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
�كمـا يعلـم الأمـين العـام، صوتـت إســـرائيل 
ضـد هـذا القـرار، وأيضـا ضـد قـرارات مماثلـة اتخذـــا 
ــــة  الجمعيــة العامــة في دورات ســابقة. ونظــرا للحاج
الماسة إلى وضع حـد لكـل أعمـال العنـف والإرهـاب 
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في المنطقــة وإلى العــودة إلى عمليــة التفــاوض المتفــــق 
ــــرائيل في أن تعلـــن رسميـــا، مـــرة  عليــها، ترغــب إس

أخرى، موقفها من هذه المسألة. 
�تـــرى إســـرائيل أن قـــرار الجمعيـــة العامـــة 
المذكـور آنفـا لا يفتقـــر إلى التــوازن فحســب ولكــن 
ــــق  يشــكل أيضــا تدخــلا لا مــبرر لــه في مســائل اتف
الطرفــان علــى حلــها في ســياق المفاوضــات الثنائيــــة 

المباشرة. 
�والعنف الحالي في المنطقـة هـو نتيجـة لقـرار 
الفلســـطينيين بـــالتخلي عـــن المفاوضـــــات الســــلمية 
وبتحقيــق أهدافــهم مــن خــلال العنــف والإرهـــاب. 
ـــذي  والنــهج الوحيــد الجــانب الــوارد في القــرار، وال
يسـعى إلى أن يملـي نتيجـــة عمليــة التفــاوض، يكــافئ 
ـــت ينبغــي أن يرغــم فيــه الجــانب  العنـف فعـلا في وق
ـــف والإرهــاب  الفلسـطيني علـى نبـذ كـل أعمـال العن

وعلى العودة إلى طريق الحوار السلمي�. 
 

مذكرة شفوية مؤرخــة ١٧ تشــرين الأول/أكتوبــر 
ــــام مــــن المراقــــب  ٢٠٠١ موجهـــة إلى الأمـــين الع

الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة   
�إن قرار الجمعية العامة ٥٥/٥٥ هـو القـرار 
السياسي الرئيسي المتعلق بقضية فلسـطين، وقـد اتخـذ 
أثنــاء الــدورة الخامســة والخمســين بأغلبيــــة ســـاحقة 
(١٤٩ صوتا مؤيدا مقابل صوتين معـارضين وامتنـاع 
ثلاثـة أعضـاء عـــن التصويــت)، تعبــيرا عــن الاقتنــاع 
القـوي مـن جـانب اتمــع الــدولي بــالقرار مضمونــا 
ـــة العامــة نصــا ممــاثلا في  ومعـنى. وقـد اتخـذت الجمعي
الأعـوام الأخـيرة بأغلبيـات سـاحقة أيضـا، تعبـيرا عــن 
موقـف منـذ أمـد بعيـد لـدى اتمـع الـدولي مـن هــذه 
المســألة. ويشــير هــذا القــرار إلى عــدد مــــن مبـــادئ 

القانون الدولي وميثاق الأمــم المتحـدة، ويقـدم التـأييد 
لعمليــة الســلام ولتنفيــذ الاتفاقــات الــتي تم التوصـــل 
إليـها، ويرسـي أيضـا الأسـاس لتســـوية عادلــة لقضيــة 
ـــتي هــي بــالفعل صلــب الصــراع العــربي  فلسـطين، ال
الإسـرائيلي. ويؤكـد القـــرار أيضــا أهميــة قيــام الأمــم 
المتحـدة في هـذه العمليـة بـدور أكـثر نشـــاطا وأوســع 
نطاقـا. وخلاصـة القـــول إن القــرار ينبغــي أن يكــون 
أساسـا مقبـولا لجميـع الأطـراف لمعالجـة هـذه المســائل 

الهامة وحلها. 
ـــأكيد المبــادئ المتعلقــة  �وإضافـة إلى إعـادة ت
ـــور الحالــة  ـذه القضيـة، يتنـاول القـرار ٥٥/٥٥ تده
ـــة، بمــا فيــها  علـى الأرض في الأرض الفلسـطينية المحتل
القـدس، والصعوبـات الـــتي تواجــه عمليــة الســلام في 
الشـرق الأوسـط. وفي هـــذا القــرار، تعــرب الجمعيــة 
العامــة عــن بــالغ قلقــها إزاء الأحــداث المأســـاوية في 
القدس الشرقية المحتلة والأرض الفلسطينية المحتلـة منـذ 
ــــى ذلـــك،  ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠. وعــلاوة عل
ــــي  يــب الجمعيــة العامــة بــالأطراف المعنيــة، وبراعي
عمليـة السـلام والأطـــراف الأخــرى المهتمــة بــالأمر، 
وكذلك اتمع الدولي بأسره أن تبـذل كـل مـا يلـزم 
من جهود ومبادرات للرجوع فورا عن جميع التدابـير 
المتخذة على الأرض منذ ٢٨ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠٠، 
تنفيـذا لتفاهمـات شـرم الشـيخ وكفالـــة لإتمــام عمليــة 
السلام بنجاح وسـرعة: علـى أن الحالـة علـى الأرض 
مـا زالـت تتدهـور نظـــرا لرفــض الجــانب الإســرائيلي 
تنفيــذ تلــك التفاهمــــات ولعـــدم تقيـــده بالاتفاقـــات 
السابقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين ولعدم تنفيذ 
المواقف التي كان عليه أن يتخذها منذ أمـد طويـل في 

هذا الصدد�. 
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�وقد اتسم التردي المأساوي في الحالـة علـى 
الأرض خــــلال العــــام المــــاضي باســــتخدام قـــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي القوة على نحو مفرط وعشـوائي 
ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفـال. وقـد 
أسفرت الحملة العسكرية الدامية، التي شنتها السـلطة 
ــــثر مـــن ٦٨٠  القائمــة بــالاحتلال، عــن مصــرع أك
فلسطينيا حتى تاريخ هذه المذكرة. وكـان الكثـير مـن 
عمليات القتل هذه عمليات قتـل متعمـدة واغتيـالات 
ـــك أكــثر مــن ٠٠٠  محـددة الأهـداف. وأصيـب كذل
٢٥ فلسـطيني بجـــروح أدت إلى إصابــة الكثــير منــهم 
ـــة ودائمــة. وألحقــت قــوات الاحتــلال  بإعاقـات بليغ
ــــوت  الإســرائيلي أيضــا دمــارا واســعا بــالأرض والبي
والهيـاكل الأساســية الفلســطينية، وإضافــة إلى ذلــك، 
ــــدول القائمـــة بـــالاحتلال، إلى  عمــدت إســرائيل، ال
فـرض قيـود شـديدة علـى انتقـال الأشـخاص والســـلع 
إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى انتقال الأشخاص 
والســـلع منـــها، ملحقـــة دمـــارا واســـعا بالاقتصـــــاد 
الفلسطيني الهش أصـلا. وتشـكل التدابـير الـتي اتخذـا 
السلطة القائمة بالاحتلال في سياق حملتها العسـكرية 
ـــا لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام ١٩٤٩  الداميـة خرق
المتعلقـة بحمايـة المدنيـين وقـت الحـرب، وتعتـبر بذلــك 
جرائم حرب. وعلاوة علـى ذلـك، ارتكبـت السـلطة 
ــــالاحتلال أيضـــا أعمـــال إرهـــاب الدولـــة  القائمــة ب

وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. 
�وانتهكت الإجراءات والتدابير الـتي اتخذـا 
ـــرارات  إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، أيضـا ق
الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، بمـا فيـها قـــرارات مجلــس 
ـــس الأمــن في قــراره ١٣٢٢  الأمـن. فقـد شـجب مجل
ــر ٢٠٠٠،  (٢٠٠٠)، المـؤرخ ٧ تشـرين الأول/أكتوب
التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم الشـريف 

ـــال  في القــدس في ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، وأعم
العنف التي وقعت بعد ذلـك في جميـع أنحـاء الأراضـي 
الـتي تحتلـها إسـرائيل منـذ عـام ١٩٦٧ ممـا أسـفر عـــن 
مصرع وإصابة الكثـير مـن الفلسـطينيين. وأدان أيضـا 
أعمال العنف، ولا سيما استعمال القـوة المفـرط ضـد 
الفلســطينيين، ودعــــا إلى الوقـــف الفـــوري لأعمـــال 
العنـــف وإلى إنشـــاء آليـــة لإجـــــراء تحقيــــق عــــاجل 
وموضوعي في الأحداث المأساوية بغيـة الحيلولـة دون 
تكرارها. ودعا الس الأمين العام أيضـا إلى مواصلـة 

متابعة الحالة وإبقائه على علم ا. 
�ولم تمتثــــل إســــــرائيل، الســـــلطة القائمـــــة 
بـالاحتلال، لأي مـن أحكـام القـرار بـل إـا صعــدت 
حملتـها العسـكرية ضـد الشـعب الفلسـطيني وواصلــت 
فرض الحصار العسكري بشتى أشـكاله وحـتى قصـف 
ـــــابل،  المـــدن الفلســـطينية، كبيرهـــا وصغيرهـــا، بالقن
ـــائرات الهليكوبــتر  مسـتخدمة في ذلـك الدبابـات، وط
المســلحة، والطــائرات النفاثــة المقاتلــة. ونظــــرا لهـــذا 
التصعيد ولعدم قدرة مجلـس الأمـن علـى اتخـاذ إجـراء 
ـــتؤنفت  لوضـع حـد لتصـاعد هـذا الوضـع الخطـير، اس
الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة للجمعيـــة العامــة 

للنظر في هذه الحالة. 
�واتخـذت الجمعيـــة القــرار دإط – ٧/١٠ في 
ــــذي أكـــدت  ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، ال
فيـه، في جملـة أمـــور، علــى الحاجــة الماســة إلى توفــير 
الحمايـة للمدنيـين الفلسـطينيين في الأرض الفلســـطينية 
المحتلـة، وأدانـت أعمـال العنـف، ولا ســـيما اســتعمال 
القـوة المفـرط مـــن جــانب القــوات الإســرائيلية ضــد 
المدنيين الفلسطينيين، ودعـت إلى الرجـوع عـن جميـع 
التدابــير المتخــذة منــذ ٢٨ أيلــــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠، 
وطلبــت منــع أعمــال العنــف مــن قبــل المســــتوطنين 
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الإســرائيليين، وأيــــدت الجمعيـــة أيضـــا إنشـــاء آليـــة 
للتحقيـق في الأحـداث، ودعمـت أيضــا الجــهود الــتي 
يبذلهـا الأمـين العـام، بمـا في ذلـك جـــهوده الراميــة إلى 

إنشاء لجنة للتحقيق. 
�وقد شكلت الولايات المتحدة لجنة تقصـي 
الحقائق بالتشاور مع الجانبين ومع الأمين العام، وفقـا 
للتفـاهم الـــذي تم التوصــل إليــه في مؤتمــر قمــة شــرم 
ـــذ  الشيــــخ. وقـد أنشـئت اللجنـة لتقـرر مـا حـدث من
٢٨ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ وكيـــف يمكـــن تــــلافي 
تكـراره في المسـتقبل. وقدمـت شـــرم الشــيخ الحقــائق 
بتقريرها، الذي أصبح يعرف باسم �تقرير ميتشيل� 
إلى رئيــس الولايــات المتحــدة في ٣٠ نيســان/أبريــــل 
٢٠٠١. واطّلـع علـى التقريـر الأمـين العـام والجانبـــان 

الفلسطيني والإسرائيلي. 
�ولم تؤيـد الحكومـة الإســـرائيلية أو لم تقبــل 
بصــدق التوصيــات الــواردة في تقريــر لجنــــة تقصـــي 
الحقـائق، ولا سـيما تلـك الـتي تدعـــو إلى وقــف كــل 
النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. ففـي الواقـع، قـاومت 
إسرائيل أي جهود مبذولة من جميع الأطراف ـدف 
تنفيـذ التوصيـات تنفيـذا تامـا وسـريعا. لكـن الجـــانب 
الفلسطيني، من جهة أخرى، أيـد تقريـر ميتشـيل، بـل 
واقـترح عقـد اجتمـاع رفيـع المسـتوى للمشــاركين في 
مؤتمـر قمـة شـرم الشـيخ للنظـر في تقريـر لجنـة تقصـــي 
الحقـائق وتنفيـذ توصياـا. ويـرى الجـانب الفلســـطيني 
أن التقرير منطلق هام يوجه الإجراءات اللازمة لإاء 
هــذه الحالــة المأســاوية ولإنعــــاش عمليـــة الســـلام في 

الشرق الأوسط. 
�وتعرب فلسطين عـن تقديرهـا للـدور الهـام 
الـذي يضطلـع بـه الأمـين العـام في هـذا الصـدد. وقـــد 

رحبت فلسطين بمشاركته في مؤتمر قمـة شـرم الشـيخ 
ـــــــر ٢٠٠٠،  المعقـــــود في ١٧ تشـــــرين الأول/أكتوب
ـــه إلى المنطقــة، فلقــد  وبالجـهود الـتي بذلهـا أثنـاء زيارت
كـانت مشـاركة الأمـين العـام، باسـم الأمـم المتحــدة، 
ـــة في  بالغـة الأهميـة لإعـادة تـأكيد الـدور الهـام للمنظم
الجــهود المبذولــة لوضــع حــد لتدهــور الحالــــة علـــى 
الأرض ولاستئناف مفاوضات عملية السلام وصـولا 
إلى تسـوية ائيـة. وخلافـا للـدور البنـاء الـذي قـام بــه 
الأمين العام، لم يتـابع مجلـس الأمـن، للأسـف، القـرار 
١٣٢٢ (٢٠٠٠)، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء قوة 
ــــى الأرض ولمنـــع ازديـــاد  مراقبــين لتهدئــة الحالــة عل

تدهورها. 
ـــرنا، فــإن العــام المــاضي، الــذي  �وكمـا أش
ــــهد تدهـــورا  انقضــى منــذ اتخــاذ القــرار ٥٥/٥٥ ش
شـديدا في الحالـة علـى الأرض في الأرض الفلســـطينية 
المحتلـة، بمـا فيـــها القــدس، ألحــق ضــررا بالغــا بعمليــة 
السلام وعرض للخطر استقرار المنطقة بأسرها. علـى 
أن عـددا مـن الجـــهات الفاعلــة الهامــة علــى الصعيــد 
الدولي ما انفكت، منذ عهد قريـب، ترسـل إشـارات 
مشـجعة، مكونـة بذلـــك موقفــا يكــاد يكــون مجمعــا 
عليــه، مؤيــدا للدولــة الفلســــطينية ومكثفـــا الجـــهود 
المبذولة لإنعاش عملية السلام والوصول ا إلى خاتمـة 
ناجحـة. ومـا هـو مطلـوب الآن ليـــس جــهودا جــادة 
فحســب لتنفيــذ توصيــات تقريــــر ميتشـــيل، ولكـــن 
ـــة  ديناميــة جديــدة أيضــا لكفالــة تحقيــق تســوية ائي
بصـورة سـريعة. ويمكـن بـل ينبغـي للأمـم المتحــدة أن 

تقدم مساعدة كبيرة في هذا الصدد. 
�وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد مجددا علـى 
أن العديـد مـن مبـادئ ومكونـات الحـل الهـام المعنـــون 
�التسـوية الســـلمية لقضيــة فلســطين�، بمــا في ذلــك 
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مبـادئ القـانون الـــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة، مــا 
زالت صالحة ولا غنى عنها في البحث عن حل عـادل 
ودائم لقضية فلسطين القائمـة منـذ عشـرات السـنين. 
ـــا أمــر يكفــل نجــاح   فـاحترام هـذه المبـادئ والتقيـد
الطرفـــين في الوصـــول إلى تســـــوية ســــلمية لقضيــــة 

فلسطين�.  
 

ثانيا – ملاحظات 
إنه مما يدعـو إلى قلـــق بالـــغ أن الأزمــة الإسرائيلية –  - ٥
الفلسطينية الراهنة قد دخلت عامها الثاني مـع تصـاعد أعمـال 
العنـف، فيمـا تـراوح عمليـة السـلام مكاـا علـــى الرغــم مــن 
العديـد مـن الجـهود الدوليـة المبذولـة لإنعاشـــها. وقــد ازدادت 
التوترات في العام الماضي على نحو مطرد، اتسم بحلقـة مفرغـة 
من أعمال العنف والرد على العنف. وواقع الحال أننـا نتعـامل 
مع أسوأ أزمة في الشرق الأوسط منـذ إبـرام اتفـاق أوسـلو في 

عام ١٩٩٣. 
ونظــرا لخطــورة الوضــع، كرســت قــدرا كبــيرا مـــن  - ٦
اهتمـامي الشـخصي لهـذه المسـألة. فقـد بقيـت علـى اتصــالات 
وثيقة ومنتظمة مع الطرفين والزعماء الآخرين في المنطقة ومـع 
اتمـع الـــدولي للعثــور علــى طريــق للســير ــذه المســألة إلى 
A الأمام. وفي تقريري السـابق عـن قضيـة فلسـطين (-55/639/
S/2000/1113)، أحطت أعضاء الجمعيــة العامـة ومجلـس الأمـن 

علمـا باجتمـــاع مؤتمــر القمــة في شــرم الشــيخ بمصــر، الــذي 
اشــــــترك في رئاســــــته الرئيســــــان مبــــــارك وكلينتــــــــون في 

١٦ و ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠.  
ـــة في أواخــر  ومنـذ تفجـر الانتفاضـة الفلسـطينية الحالي - ٧
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ لقي أكثر من ٩٠٠ شـخص مصرعـهم 
وأصيبت ألوف كثيرة بجروح، كانت الأغلبيـة السـاحقة منـها 
من الفلسطينيين. وقد أعربت مرارا وتكرارا عن القلق مـن أن 
رد إســـرائيل علـــى العنـــف ينطـــوي علـــى اســـتعمال للقـــوة 

العسـكرية علـى نحـو غـــير مكــافئ وعلــى شــن غــارات علــى 
 المنـاطق الخاضعـة بكاملـــها للســلطة الفلســطينية. وقــد أدنــت
ممارســة مــا يســمى �الاغتيــالات المحــددة الأهــداف� وقيـــام 
 جماعـات المسـتوطنين بشـن هجمـات علـــى المدنيــين. وأدنــت
ــــة  بقــوة أيضــــا أعمــــال العنــــف أو الإرهـــــاب مــن أي جه
كانت، ولا سيما الهجمات الانتحارية العشوائية بالقنابل الـتي 
 موعــات الفلســطينية علــى الإســــرائيليين، وأهبـــتتشــنها ا
بالســلطة الفلســــطينية أن تبـــذل قصـــارى جـــهدها لمكافحـــة 
العنف. وقد زادت هذه التطورات المأساوية إلى حد كبير مـن 
انعـدام الثقـة بـين الجـانبين، ومـن تشـدد الجـانبين في مواقفـــهما 

ومن تعزيز العناصر المتطرفة.  
ومنــذ بــدء الانتفاضــة ازداد بصــورة هائلــة مســـتوى  - ٨
الفقر والبؤس والمعاناة بين الفلسطينيين. وقد دعـوتُ إسـرائيل 
مــــرارا وتكــــرارا إلى وقــــف أعمــــال الإغــــــلاق والحصـــــار 

الاقتصادي. 
وخــلال العــــام المنصـــرم، كـــان الوضـــع في الشـــرق  - ٩
الأوسـط، بمـا في ذلـك قضيـة فلســـطين، موضــوع مشــاورات 
وحـوارات مسـتفيضة في مجلـس الأمـن. وعقـد أعضـــاء مجلــس 
الأمــن جلســات خاصــة مــع ياســر عرفــات، رئيــس اللجنـــة 
التنفيذيـــة لمنظمـــــة التحريــــر الفلســــطينية، رئيــــس الســــلطة 
الفلسطينية، في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، ومع اللجنة 
الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ٢٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠، ومـع شـيمون بـيريز، نـائب رئيـــس الــوزراء، ووزيــر 
خارجيـة إسـرائيل في ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١. وفي ٧ تشـرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، اتخـــــــذ مجلــــــــس الأمـــــــــــن القـــرار 

 .(٢٠٠٠) ١٣٢٢
وفي ٢٠ كــــانون الأول/ديســــــمبر ٢٠٠٠، وعلـــــى  - ١٠
ـــتي تلــت ذلــك،  أسـاس تفاهمـات كـامب ديفيـد والمحادثـات ال
عرض الرئيس كلينتون على الطرفين خطة تطرح مجموعة مـن 
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ـــير�) للوصــول إلى اتفــاق بشــأن الوضــع  المقترحـات (�المعاي
النهائي. وقبل الطرفان تلك المعايير مع إبداء تحفظـات عليـها. 
وكـــانت الخطـــة قـــد عرضـــت علـــى الوفديـــن الإســـــرائيلي 
والفلســـطيني في المحادثـــات المســـتأنفة المعقـــودة في واشـــــنطن 
العاصمــة في الفــترة مــن ١٩ إلى ٢٣ كــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠١. وفي جـهد آخـر للوصـول إلى اتفـــاق قبــل انتخابــات 
رئيــس الــوزراء في إســرائيل، أجــرى مفــاوضون إســــرائيليون 
وفلسـطينيون كبـار محادثــــات في طابـا في الفــترة مــن ٢١ إلى 
ـــن  ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١. وفي بيــان مشــترك، أعل
الجانبـان أمـا لم يكونـا قـــطُّ أقــرب إلى الوصــول إلى اتفــاق. 
ـــه تم إحــراز تقــدم كبــير في كــل مــن المســائل الــتي  وذلـك أن
نوقشـت: اللاجئـين والأمـن والحـــدود والقــدس. علــى أنــه لم 
يكـن في الإمكـان، بســـبب الظــروف وضيــق الوقــت المتــاح، 

الوصول إلى اتفاق ائي بشأن كل المسائل. 
ونظرا إلى استمرار الجمود بـين الطرفـين، فقـد بذلـت  - ١١
جهود دولية أخـرى لإنعـاش العمليـة السـلمية الـتي تفضـي إلى 
الوصــول إلى حــل. وفي آذار/مــارس، جــرت مناقشــة جــــادة 
– مصرية تقترح خطـوات لإـاء  بفعل ورقة غير رسمية أردنية 
الأزمة الراهنة وبدء المفاوضات من جديد. ومن الجدير ذكـره 
في هـذا الصـدد أنـه، طـرأت قبـل تقـديم هـذه الورقـة، ظــروف 
جديـدة، بمـا فيـها إنشـــاء حكومــة وحــدة وطنيــة في إســرائيل 
برئاســة رئيــس الــوزراء ايريــل شــارون. وأعلنــــت الحكومـــة 
الإسرائيلية الجديدة أا ستفي بالاتفاقات الدبلوماسية السـابقة 
الـتي وافـق عليـها الكينيسـت، لكنـها لـن تجـرى مفاوضـات مـا 

دام العنف مستمرا. 
وفي ٢٧ و ٢٨ آذار/مــــارس ٢٠٠١، شــــــاركت في  - ١٢
مؤتمـر القمـة لجامعـــة الــدول العربيــة، الــذي عقــد في عمــان. 
وكــانت الأزمــة في الشــــرق الأوســـط موضوعـــا رئيســـيا في 
محادثـــاتي مـــع رؤســـاء الـــــدول ووزراء الخارجيــــة في ذلــــك 
الاجتماع. وفي الكلمة التي ألقيتها أمـام مؤتمـر القمـة، أكـدت 

على أن للمجتمع الدولي والعالم العـربي الحـق في توجيـه النقـد 
إلى إســـرائيل علـــى اســـــتمرار احتلالهــــا الأرض الفلســــطينية 
والسـورية، وعلـى القسـوة المفرطـــة في الــرد علــى الانتفاضــة. 
لكنـني قلـت أن وجـهات النظـر هـذه يمكـن إبرازهـا علـى نحـــو 
أنجــع لــو لم يكــن الكثــيرون مــن الإســــرائيليين يعتقـــدون أن 
وجودهـم في خطـر: إذ أن لإسـرائيل حقـا، مكرسـا في العديــد 
مــن قــرارات الأمــم المتحــدة، في الوجــود الآمــــن في حـــدود 
معترف ا دوليا. وشددت على أن ما تدعو إليـه الحاجـة هـو 
التحرك نحو اتفاق يسـتجيب لرغبـة الفلسـطينيين المشـروعة في 
الاســــتقلال الوطــــني ولمطــــالب الإســــرائيليين المشـــــروعة في 

الاعتراف م وفي توفير الأمن لهم. 
ووفــر تقريــر لجنــة شــرم الشــــيخ لتقصـــي الحقـــائق،  - ١٣
المعروف باسم تقريـر ميتشـيل، والـذي صـدر في أواخـر شـهر 
نيسـان/أبريـل، أساسـا صالحـا للعـودة إلى طاولـــة المفاوضــات، 
وقـد أيـدت أنـا توصياتـه تـأييدا كـاملا. وقـــد أوصــت اللجنــة 
بعدد من الخطوات لإاء أعمال العنف، وذلـك بتنفيـذ وقـف 
غير مشروط لإطلاق النار، واستئناف التعـاون الأمـني وإعـادة 
بنـاء الثقـة، بتحقيـق �فـترة دئـة� ذات معـنى، وتنفيـذ تدابــير 
أخــرى لبنــاء الثقــة، بمــا في ذلــــك تجميـــد إســـرائيل النشـــاط 
ـــها اســتئناف المفاوضــات. وقــد قبــل  الاسـتيطاني بكاملـه، يلي
الطرفان التقرير ولقي التقرير قبولا واسع النطاق على الصعيد 
الدولي على أنه أساس حسن لكسر الجمود. ومتابعة للتقريـر، 
توصل الطرفـــــان إلــــى اتفـاق بشـأن وقـف لإطـلاق النـار في 
ـــه ٢٠٠١، توســط في الوصــول إليــه مديــر  ١٣ حزيـران/يوني
وكالة الاستخبارات المركزيـة، جـورج تنيـت. وزرت المنطقـة 
في الفــترة مــن ١٢ إلى ١٨ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ لتشــــجيع 
الطرفين على توطيد وقف إطـلاق النـار والتحـرك نحـو التنفيـذ 

الكامل لتقرير ميتشيل. 
وكان من المشجع أن اجتمع وزير الخارجية، شيمون  - ١٤
بيريز، والرئيس ياسر عرفـات في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، 
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واتفقـا علـى اسـتئناف التعـــاون الأمــني التــام وممارســة أقصــى 
ـــد أمكــن عقــد هــذا  الجـهود لمواصلـة وقـف إطـلاق النـار. وق
الاجتمـاع بفضـل الإســـهام غــير القليــل مــن جــانب الجــهود 
الدولية المضنية التي شارك فيها بصفة خاصة الولايات المتحــدة 
والاتحـاد الروسـي والاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة، وأيدهــا 
تأييدا تاما كل من الأردن ومصر. وانخفض مسـتوى حـوادث 
العنف، واتخذت إسـرائيل عـدة خطـوات إيجابيـة، بمـا في ذلـك 
ــات  رفـع بعـض أعمـال الإغـلاق الداخليـة. وكـانت هنـاك بيان
هامـة أيضـا صـدرت عـن دول أعضـاء، بمـا في ذلـك الولايــات 
ـــترام حــق  المتحـدة، تتوخـى إنشـاء دولـة فلسـطينية شـريطة اح
إسرائيل في الوجود، مما يوفـر حـافزا جديـدا وهامـا في السـعي 

للوصول إلى حل سياسي دائم. 
على أن هذا التقدم عرقلـه بشـدة لسـوء الحـظ اغتيـال  - ١٥
الوزير ريجافيم زيفـي، في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، 
علــى أيــدي مســلحين ينتمــون إلى الجبهــة الشــــعبية لتحريـــر 
فلسطين. وقد أدنت بقوة هذا العمل الإرهـابي وأهبـت بجميـع 
الأطراف أن تمارس الحـد الأقصـى مـن ضبـط النفـس. وعقـب 
حـادث الاغتيـال، شـنــت القـوات الإسـرائيلية هجومـــا كبــيرا 
علـى المنـاطق الخاضعـة للســـيطرة الفلســطينية. وعمــل منســـق 
الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة الســلام في الشــرق الأوســــط 
والممثـــل الشـــخصي للأمـــين العـــام لـــدى منظمـــة التحريـــــر 
ـــى نحــو وثيــق مــع ممثلــي  الفلسـطينية والسـلطة الفلسـطينية عل
الولايات المتحدة والاتحاد الروسـي والاتحـاد الأوروبي وبلـدان 
أخـرى في المنطقـة للتخفيـف مـن تصـاعد الوضـع الخطــير. وفي 
هـــذا الصـــدد، أصـــدر �الأربعـــة�، في ٢٥ تشـــــرين الأول/ 
ـــيرا في البيــان  أكتوبـر ٢٠٠١، بيانـا مشـتركا، لقــي تـأييدا كب
الذي أدلى بـه رئيس مجلـــــــس الأمــــــــن إلــــــى الصحافـة، في 
ــأييد  ٢٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١. ولقــي هـذا البيـان الت

من عدة دول أعضاء في مناقشاا مع الطرفين. 

وفي ١١ تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمعـت في نيويـورك  - ١٦
ــــن بـــاول، ووزيـــر  بوزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة، كول
خارجيـة الاتحـاد الروسـي، إيغـور إيفـانوف، وبـالممثل الســامي 
للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، خافيـير 
ســولانا. ورحــب الأربعــة بالبيــان الــذي أدلـــى بـــه الرئيـــس 
جـورج بـوش أمـام الجمعيـة العامـة بشـأن الشـرق الأوســـط في 
١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، والـذي تعهــد فيــه بـالعمل 
للوصـــول إلى اليـــوم الـــذي تعيـــش فيـــه دولتـــان، إســـــرائيل 
وفلسـطين، بسـلام في حـدود آمنـــة ومعــترف ــا، علــى نحــو 
ما دعت إلى ذلك قـرارات مجلـس الأمـن. وشـجع �الأربعـة� 
ـــــل معــــا لمســــاعدة  ممثليـــهم في الميـــدان علـــى مواصلـــة العم
الإســرائيليين والفلســطينيين في التوصــــل إلى طريقـــة لتســـوية 

الأزمة الراهنة في علاقام. 
واجتمـــع بــــي وزراء خارجيـــة الأعضـــاء الدائمـــــين  - ١٧
الخمسة في مجلس الأمن في ١٢ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١، 
وأصدروا بيانا يشجعون فيـه الإسـرائيليين والفلسـطينيين علـى 
اتخاذ الخطوات الأمنية والاقتصادية والسياسية اللازمة للتحرك 
ـــة الســلمية. وأكــد الــوزراء  مـن المواجهـة إلى اسـتئناف العملي
مجــددا إدانتــهم لأعمــال الإرهــاب والعنــف واعتقــادهم بـــأن 
– الفلســطينية إلا مــن خــــلال  لا حــل للمشــكلة الإســرائيلية 
الحوار والمفاوضات. ودَعـوا إسرائيل إلى الانسحاب من جميع 
ــش  المنـاطق الـتي أغـارت عليـها وإلى كفالـة ممارسـة قـوات الجي
الإسـرائيلي قـــدرا أكــبر مــن ضبــط النفــس. ودَعـــوا الســلطة 
الفلسطينية أيضا إلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة لإــاء أعمـال 
العنف. وفي هذا الصدد، حثُّـوا الطرفين على القيـام في أسـرع 
وقت ممكن بتنفيذ خطة تـنيـت وتوصيات تقرير ميتشيل، الـتي 
قبِـل ا الطرفان. ودعا الوزراء الطرفين إلى يئة بيئة يمكـن أن 
تسـتأنف فيـها المفاوضـات علـى أسـاس قـــراري مجلــس الأمــن 

٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ومبادئ مدريد. 
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ومـا زلـت أُؤمــن بأنـه لا يمكـن وقْــــف دائــرة العنــف  - ١٨
واسـتعادة الهـدوء ويئـــة الجــو المناســب لاســتئناف محادثــات 
سلام قابلة للاستمرار إلا من خلال حــل متكـامل يقـوم علـى 
أساس تقرير ميتشيل، ويشـمل الجوانـب الأمنيـة والاقتصاديـة، 
ولكـن يشـمل أيضـــا عنصــرا سياســيا. ولا منــاص أيضــا مــن 
العودة إلى طاولة المفاوضات ومن الوصول إلى تسوية سلمية. 
علــى أن انعــدام الثقــة المتبــادل بــين الطرفــين قــد وصــــل إلى 
مسـتوى لا يمكـن للطرفـين معــه، مـن دون اسـتمرار مشـــاركة 
وتشـجيع أطـراف ثالثـة، الخـروج مـن حالـــة الجمــود الراهنــة. 
وعليه يكون لزامـا، في هـذه المرحلـة الحاسمـة، التعجيـل بجـهود 
مشتركة دف توليد زخم جديد للوصول إلى تسـوية سـلمية 

للأزمة الراهنة. 
ولقد كان للمواجهة أثر مدمـر علـى الحالـة الإنسـانية  - ١٩
والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلــة. فقـد أدت عمليـات 
الإغـلاق والحصـــار المتعــددة إلى إصابــة الاقتصــاد الفلســطيني 
بخسـائر جمــة واسـعة النطـاق، أزالـت نمـوا علـــى مــدى ثــلاث 
سـنوات ونـيــف، وأحدثـت زيـادة هائلـــة في مســتوى البطالــة 
والفقر. وما زال الوضع المالي للسـلطة الفلسـطينية هشـا. فقـد 
أدى الهبوط في الإيرادات الضريبية المحلية واستمرار السـلطات 
ـــها  الإسـرائيلية في اسـتبقاء الإيـرادات الضريبيـة الفلسـطينية لدي
إلى حـدوث عجـز كبـير في الميزانيـة في عـام ٢٠٠١. وخفَّـــف 
الدعم السخـي من الدول العربية، فضلا عن الاتحـاد الأوروبي 
والنـرويج، من الأزمــة في هـذا العـام. علـى أنـه سـتكون هنـاك 
حاجة ماسة إلى بذل جهود جديدة. وعليه لا عنــى عـن بـذل 
ـــى نحــو حســن  جـهود إغاثـة ومسـاعدة منســقة ومتضـافرة عل
لتلبيــة أكــثر الحاجــات إلحاحــا ولتحســــين ظـــروف المعيشـــة 
تدريجيـا. وهنـاك حاجـة أيضـــا إلى اتخــاذ تدابــير عاجلــة لرفــع 
القيـود المفروضـة علـى انتقـال المـواد والسـلع المتعلقـــة بإيصــال 
المساعدة الإنسانية. وما زالـت الأمـم المتحـدة تتصـدر الجـهود 
المبذولــة للتخفيــف مــن المشــــقات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
الشـديدة الـتي يواجهـها الشـعب الفلسـطيني. ويواصـل مكتــب 
منسـق الأمم المتحدة الخاص، فضلا عن وكالـة الأمـم المتحـدة 

لإغاثـــة وتشـــغيل اللاجئـــين الفلســـطينيين في الشـــــرق الأدنى 
ـــن  (الأونــروا)، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، وعديــد م
الهيئات الأخرى، أعمالها في المنطقـة، فتعـدل مـن مجـال تركـيز 
أنشـطتها وفـق مـا تقتضيـه حالـة الطـوارئ الإنســانية. وأود أن 
ــــانحين  أغتنــم هــذه المناســبة لأهيـــب مــرة أخــرى بمجتمــع الم
الدوليين أن يقدم من الأموال إلى الأونروا ما يكفي لمواصلتـها 
تقــديم الخدمــات اللازمــــة إلى اللاجئـــين الفلســـطينيين. إذ أن 
المساعدة التي يقدمها المانحون حيوية في وقت تكون فيه الحالة 

الإنسانية حرجة للغاية. 
وكمـــا أكـــــدت الجمعيــــة العامــــة في العديــــد مــــن  - ٢٠
المناسبات، فإن تحقيق تسوية ائيـة وسـلمية لقضيـة فلسـطين، 
– الإسـرائيلي، أمــر لا بــد منــه  جوهر مسألة الصـراع العـربي 
للتوصل إلى سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط. وآمــل في 
أن يكون هناك تحرك أيضا على المسارَيـن السـوري واللبنـاني، 
بمـا يتسنــــى معــه تحقيــق الســلام والأمــن والاســتقرار لجميــع 
ـــس الأمــن ٢٤٢  الشـعوب في المنطقـة علـى أسـاس قـراريْ مجل

(١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). 
وستواصل الأمم المتحدة، من جانبها، دعم اسـتئناف  - ٢١
العمليــة الســــلمية والاســـتجابة بطريقـــة متناســـقة ومتكاملـــة 
للاحتياجـــــــات الاقتصاديـــــــة والاجتماعيـــــــة والإنســـــــــانية 
والاحتياجــات الأخــرى للســكان في الضفــة الغربيــة وقطـــاع 
غـزة. وأدعـو اتمـع الـدولي إلى تقـديم المـوارد اللازمـة لدعـــم 
برامــج الأمــم المتحــدة الراميــة إلى معالجــة الحالــة الاقتصاديــة 

والإنسانية المتـردية للشعب الفلسطيني. 
وأود أن أُثنــي ثنـاءً خاصـا علـى السـيد ترييـه رويــد –  - ٢٢
لارسـن، منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص، ممثلـي الخـاص، وعلـى 
موظفـي مكتـب منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص وعلـى موظفــي 
الأونــروا وســائر وكــالات الأمــــم المتحـــدة، الذيـــن قدمــــوا 
ـــم يعملــون في ظــروف مــتزايدة المطــالب  خدمـات ممتـازة وه

والمشاق. 
 


